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 شرح كتاب البيوع  د. أم مارية الأثرية
 

 الباب السادس: في الحوالة، وفيه مسألتان:
 المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:

 

 
  

الحوالة

معناها
مُحَالِ هي نقل الدين من ذمةِ المُحِيلِ إلى ذمةِ ال

.عليه

:  أطراف الحوالة

.وهو المدين: المحيل -1

.وهو الدائن صاحب الحق: المحال -2

وهو الذي حُول الدين عليه : المحال عليه -3
.وتعلق بذمته

:حكم الحوالة

وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق، وتبادل 
يل المصالح بين أفراد الأمة، والتسامح وتسه

.المعاملات

أن رسول -رضي الله عنه -عن أبي هريرة 
ُ عَلَيْهِ وَسَ -الله  ِ مَطْلُ الْ : )قال-لَّمَ صَلَّى اللََّّ غَنِي 

متفق ( . بَعْ عَلَى مَلِيءٍ فلَْيَتْ ظُلْمٌ، وَإذَِا أتُبِْعَ أحََدُكُمْ 
، ومسلم ( 2287)رواه البخاري برقم : عليه

(1564)برقم 

إذا أحيل بالدين الذي له، على موسر: ومعناه
ين دائنه فإذا أحال المَد. فليحتل، وليقبل الحوالة

على مفلس رجع بحقه على مَنْ أحاله؛ لأنَّ 
.جوعالفلَسَ عيب ولم يرض به، فله حق الر
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 المسألة الثانية: في شروط صحتها:
 

 
 

 ومن الصور المعاصرة للحوالة:

 
 

  

عيَّن عليه جهةٌ رضا المُحيل؛ لأنه مُخَيَّر في جهات قضاء الدين، فلا تت-1
.قهرا  

.كون المالين المحال به وعليه، متفقين قدرا  وجنسا  وصفة-2

.أن يكون المحال به دينا  مستقرا  في ذمة المحال عليه-3

الحوالة المصرفية-

سديد وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل ت
.  مقابلها في جهة أخرى

ى بنك أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إل: وصورتها
خص من البنوك، طالبا  منه سداد قيمة هذا المبلغ لش
.آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك
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 الباب السابع: في الوكالة، وفيه مسألتان:
 المسألة الأولى: تعريفها، وحكمها، وأدلة مشروعيتها:

 

 
  

الوكالة

تعريفها
م مقامه الوكالة تفويض شخصٍ غيرَه؛ ليقو

.فيما تدخله النيابة

حكمها وأدلة 
:مشروعيتها

وا أحََدَكُمْ فَابْعَثُ : )وهي مشروعة، قال تعالى
، [ 19: الكهف( ]ينَةِ بِوَرِقكُِمْ هَذِهِ إلَِى الْمَدِ 

دَقَا: )وقال جل شأنه تُ لِلْفقُرََاءِ إِنَّمَا الصَّ
[ .  60: التوبة( ]عَلَيْهَاوَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ 

ز سبحانه العمل عليها، وذلك بح كم فجوَّ
.النيابة عن المستحقين

أردت : قال-رضي الله عنه -وعن جابر 
ُ صَلَّ -الخروج إلى خيبر، فقال النبي  ى اللََّّ

يلي فخذ منه إذا أتيت وك: )-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قم رواه أبو داود بر(  .…خمسة عشر وسقا  

( .4/155)، والدارقطني ( 3632)

صاع60=الوسق

-عرض للنبي : وعن عروة بن الجعد قال
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ارا  جلبٌَ، فأعطاني دين-مَ صَلَّى اللََّّ

شاة يا عروة، ائت الجلب فاشتر لنا: )فقال
أخرجه البخاري برقم .الحديث  ( …

(3642. )

وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في 
ما كان الجملة؛ لأنَّ الحاجة داعية إليها، فإنه ل
اج إليه لا يمكن لكل واحدٍ فعِْلُ كل ما يحت

.بنفسه، دعت الحاجة إلى مشروعيتها
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شروط الوكالة 

ل فيهما يتعلق بالموكَّ -3

لأن يكون معلوما للوكي

ة أن يكون قابلا للنياب
عنه فيه

أن يكون الموكل فيه 
مملوكا للموكل 

ما يتعلق بالوكيل-2

أن يكون أهلا للتصرف

لما يتعلق بالموك ِ -1

يشترط أن يكون جائز 
التصرف فلايصح من 
.مجنون او صبي غير مميز

يجوز للوكيل أن يكون متبرعا 
ويجوز أن يتقاضى أجر

ين تصح الوكالة بزمن مع
.كأن يوكله لمدة سنة
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ما تجوز فيه الوكالة وما لاتجوز

دحقوق العبا

لايصح في
الظهار 
والأيمان 
واللعان

لأن الظهار 
معصية

واللعان 
والأيمان 
تتعلق 

بالشخص 
نفسه

يصح 
ي التوكيل ف
العقود 
والفسوخ 
والعتق 

"  حقوق الله"

عبادات مالية

أما الحج 
يه فلاتصح ف
النيابة الا 
:في حالتين

الحج عن -1
الميت

العاجز -2
عجزا 
لايرجى 
برؤه 

وذلك في 
حج 

الفريضة 
.فقط

يصح أن 
يوكل غيره
فيها كاخراج
الزكاة 
وقبضها 
وحفظها

وكذلك دفع
الكفارات 
والنذور 
والاضاحي 

عبادات محضة 

الصوم 
ه لاتصح في
النيابة الا 
لومات 
وعليه صوم
صام عنه 
وليه

ها لايصح في
الوكالة إلا 
ما ورد فيها 
النص 
فالصلاة 
ها لايصح في
النيابة 
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 تطبيقات عملية:
 الحكم المسألة

 بشرط ألَّا يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل.نعم،  ؟يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموك ِّلهل 
لَّ يصح للوكيل أن يوكل غيره، إلَّ إذا أجاز له الموك ِّلُ  هل يصح للوكيل أن يوكل غيره؟

، ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لَّ يحسنه
 فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل فيه.

الوكيل أمين فيما وكل فيه، لَّ يضمن، إلَّ إذا فراط أو  أتلف الوكيل ما بيده من أمانه، هل يضمنها؟
 تعدى.

 الوكالة عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخه. أراد صاحب الوكالة أن يفسخ العقد، هل يصح؟
وت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه تبطل الوكالة بم متى تبطل الوكالة؟

 لها، أو عزله مِّنْ قِّبَل المِّوكل، أو الحجر عليه لسفهه.
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 الباب الثامن: في الكفالة والضمان، وفيه مسائل:
 المسألة الأولى: في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها:

 
 

 المسألة الثانية: أركان الكفالة وشروطها:

 
 

الكفالة

تعريفها
هي التزام إحضار مَنْ عليه حق مالي 

فيل ويسمى بالك. لربه، إلى مجلس الحكم
والزعيم والحميل

أدلة مشروعيتها

عَ فْقِدُ صُوَاقَالوُا نَ: )فمن الكتاب قوله تعالى
هِ مْلُ بعَِيرٍ وَأنََا بِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِ 

أي كفيل ضامن، [ 72: يوسف( ]زَعِيمٌ 
(بذَِلِكَ زَعِيمٌ سَلْهُمْ أيَُّهُمْ : )وقوله تعالى
.أي كفيل[ 40: القلم]

ُ عَ -ومن السنة قوله  :  -مَ لَيْهِ وَسَلَّ صَلَّى اللََّّ
العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين )

( .مقضي

.فالزعيم هو الكفيل، والزعامة الكفالة  

أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة 
.الناس إليها ودفع الضرر عن المدين

أركان 
ةالكفال

ةالصيغ

الكفيل

ل المكفو
له

ل المكفو
عنه

ل المكفو
به
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الصيغة
.ل لهتتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفو•

أما الكفيل

مرأة؛ فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع سواء كان رجلاً أو ا•
.لأن الكفالة من التبرعات

ي، وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصب•
.هوكذلك المحجور عليه لسفه، فلا تصح كفالته، ولا ضمان

هالمكفول عن

اه فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل فإن رض•
.شرط لصحة الكفالة

محل الكفالة

ن فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكو•
.بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه
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 : في بعض أحكام الكفالة:المسألة الثالثة
 
 تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي. -1
 لَّ تصح الكفالة ببدن من عليه حد. -2
 لَّ تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص. -3
 يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره. -4
 

أنواع الكفالة

، كفالة بالمال
:وهي أنواع

كفالة .1
بالدَّين

هي التزام آداء دين في 
ذمة الغير

كفالة .2
بالعين

كفالة "
"التسليم

د هي كفالة تسليم ما عن
ع كتسليم المبي، الغير

للمشتري

كفالة .3
الدَرَك

ضمان "
"العهد

عمرو باع لزيد منزل 
وخاف زيد أن يكون قد 
بيع لغيره أو رهنه 
له فيحتاج لضامن يكفل

.حقه

كفالة بالنفس

"ضمان الوجه"

ان يلتزم الضامن بإحضار الشخص المضمون
مَعكَُمْ حَتَّى قَالَ لَنْ أرُْسِلَهُ } :إلى المضمون له 

ِ لَ  .{تأَتْنَُّنِي بِهِ تؤُْتوُنِ مَوْثِق ا مِنَ اللََّّ
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 المسألة الرابعة: في الضمان:

 
 
 
 

الكفيل له حالان

رم الكفيل غير الغا-
-الحضوري-

لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف 
.وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم

الكفيل الغارم -

ضامن إذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو 
.أفلس

الضمان

هو التزام ما وجب على غيرهتعريفه

حكمه

بِهِ حِمْلُ وَلِمَنْ جَاءَ : )جائز؛ لقوله تعالى
أي [ 72: يوسف( ]بعَِيرٍ وَأنََا بِهِ زَعِيمٌ 

.ضامن

ُ عَلَيْهِ -وقوله  الزعيم : )-وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
اي الضامن غارم( . غارم

وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة 
تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات 

.والتعاون المأمور به شرعا  
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 أحكام الضمان وشروطه:

 
 

 حكام الخاصة بالضمانبعض الا
 لَّ يجوز أخذ العوض عليه.

 يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر.
 يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.

 ضاء.لَّ تبرأ ذمة الضامن، إلَّ إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين، بإبراء أو ق
 

  

شروط الضمان

رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا
.يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له

غا  بال: أن يكون الضامن جائز التصرف، بأن يكون
.عاقلا  رشيدا  

.  نهلا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون ع
فيصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى 

.العلم
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 الباب التاسع: في الحجر، وفيه مسائل:
 المسألة الأولى: معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه:

 
 أنواعه: الحجر على نوعين: -3 

 

 
 

الحجر

تعريف

.المنع: لغة

.منع إنسان من تصرفه في ماله: في الشرع

أدلة 
:مشروعيته

[ .5: النساء( ]وَالكَُمُ وَلَا تؤُْتوُا السُّفَهَاءَ أمَْ : )الأصل فيه قوله تعالى

.  هاأموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون ل: أي
مْ مِنْهُمْ رُشْد ا لغَوُا الن كَِاحَ فَإنِْ آنَسَْتُ وَابْتلَوُا الْيَتاَمَى حَتَّى إذَِا بَ : )وقوله تعالى

ذِي عَلَيْهِ فَإنِْ كَانَ الَّ : )، وقوله تعالى[ 6: النساء( ]فَادْفعَوُا إلَِيْهِمْ أمَْوَالهَُمْ 
ا أوَْ ضَعِيف ا أوَْ لَا يسَْتطَِ  لِيُّهُ بِالْعدَْلِ يعُ أنَْ يمُِلَّ هُوَ فلَْيمُْلِلْ وَ الْحَقُّ سَفِيه 
[ .282: البقرة( ]وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَيْنِ 

معناهما فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في
اد، ولا في أموالهم، لئلا تتعرض للضياع والفس-كالمجنون والصغير-

هم، إذا تدُفع إليهم، إلا إذا تحقق رشدهم، وللولي أن يتصرف في أموال
.دعت المصلحة لذلك

:وهو نوعان، الحجر على ستة 

الحجر على الإنسان لمصلحة غيره

ن الذي لم يؤذالعبد
.له في التجارة

يحُجر عليه 
لحق سيده، فلا
ه يصح تصرف
دهبغير إذن سي

المريض مرض 
الموت فيما زاد 
على الثلث

تصرفه 
موقوف على 
اجازة الورثة 
من بعده

المفلس

فيمنع من 
ي التصرف ف
ماله لئلا 
يضر 

بأصحاب 
.  الديون

الحجر لمصلحة المحجور عليه

ا السُّفهََاءَ وَلَا تؤُْتوُ: )قال تعالى
[  5: النساء( ]أمَْوَالكَُمُ 

هالسفي المجنون الصبي
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 المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه:
 

 
كان عدلًَّ رشيداً، ثم وصيه. ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا   -

لاتِِّ هِّيَ أَحْسَنُ( ]الأنعام:  [ . والآية نصاتْ 152الأحظ والأنفع لهم؛ لقوله تعالى: )وَلََّ تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِّيمِّ إِّلَّا باِّ
 على اليتيم، ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه.

يم أن يحافظ على ماله، ولَّ يأكله، أو يتصرف فيه ظلماً وبهتانا؛ً لقوله تعالى: )إِّنا الاذِّينَ يَأْكُلُونَ على ولي اليت
اَ يَأْكُلُونَ فيِّ بطُوُنِِِّّمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِّيراً( ]النساء:   [ .10أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا إِّنَّا

 
 يزول الحجر بأمور:

 

:الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه

لفهإذا دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون، فأت

طلم يضمنه؛ لأنه سلَّطه عليه برضاه، فهو مف .ر 

فس إذا تعدَّى المحجور عليه لصغره ونحوه، على ن
أو مال بجناية

ن يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة؛ لأ
المُتعدَّى عليه لم يفرط

يزول الحجر عن المجنون بأمرين

.الرشد زوال الجنون ورجوع 
عقله إليه
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يزول الحجر عن 
الصغير بأمرين

البلوغ

إنزاله المني

إنبات الشعر الخشن
حول القبل

ةبلوغه الخامسة عشر

الحيض في حق 
الجارية

الرشد

قال وهو الصلاح في المال
رُشْد ا تمُْ مِنْهُمْ فَإنِْ آنَسَْ :"تعالى

 أمَْوَالهَُمْ فَادْفعَوُا إلَِيْهِمْ 

يئا  ويعرف رشده بالامتحان، فيمنح ش
من التصرف،فإن لم يغبن غبنا  
أو فاحشا ، ولم ينفق ماله في حرام
فيما لا فائدة فيه، كان ذلك دليل

.رشده

بزوال السفه والطيش:يزول عنه الحجرالسفيه
واتصافه بالصلاح في 
.التصرفات المالية



 شرح كتاب البيوع  د. أم مارية الأثرية
 

 لة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره:المسأ

 
 

 مسائل تطبيقية
 الحكم المسألة

هل يحجر على المدين بدين لم 
 يحل أجله؟

لَّ يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، لأنه لَّ يلزمه الأداء قبل حلوله، لكن 
لدين قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر، حتى لو أراد سفراً طويلاً يحل ا

 يوثقه برهن أو كفيل مليء.
من باع المحجور عليه أو حكم 

 أقرضه شيئاً بعد الحجر
 فلا يحق له المطالبة إلَّ بعد فك ِّ الحجر عنه.

 
هل من حق الحاكم بيع مال 

 المحجور عليه؟
ال ة؛ لأن هذا هو للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الح

المقصود من الحجر عليه، وفي تأخير ذلك مَطْلٌ وظلم لهم، ويترك له الحاكم ما 
 يحتاج إليه كالنفقة والسكن.

 
 

ديونالمفلس الذي ارتكبته ال

إذا كان ماله أقل مما عليه الدين
الحال  

له يحجر عليه التصرف في ما
عند المطالبة؛ لئلا يضر 

دين من ولا يمَُكَّن الم. بالغرماء
و التصرف في ماله بتبرع أ

غيره إذا كان هذا الأمر يضر 
.بأصحاب الديون

ن أكثر من الديالمفلس مال اذا كان 
الذي عليه

لا يحجر عليه في ماله ولكن
فإن يؤمر بالوفاء عند المطالبة،
ي امتنع حبس وعزر حتى يوف

ل في ماله الدين، فإن امتنع تدُُخ ِ 
.  بوفاء ديونه


